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عبر الصورة الفيلمية محاولة عكس وضعية   ،الدراسة معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعيةهذه   استهدفت   :ملخص

السوري  الواقعية    ،اللاجئ  الحياة  نقل  على  المحتوى  هذا  في  الدراما  تعمل  البصري.  التمثيل  حلب    لسكانعبر 
ذلك عبر التحليل   تحقق  وقد ،  2011ابتداء من    سوريةالتي تعرضت لها    السياسيةجراء الأحداث والاضطرابات  

المتتاليات  لعينة    ،السميولوجي استجلاء  التي  الفيلمية،من  والظاهر،  حاولت  الضمني  فيلم   إذ   المعنى   يطرح 
 حيث  لفضاء المشاهد،  أسسوا  حقيقيين   بلاجئينا  مستعين    ، موضوع الهجرة غير الشرعية  "حلب اسطنبول  مسافر"

   .عن كثب، ساعدتها في إخراج الفيلموتحصلت على معلومات  ،رافقت المخرجة اللاجئين في المخيمات 
الفيلم   من    -الدرامي  بنائهعبر    -حاول  الهجرة  حقيقة  تركيا  سورية،ملامسة  إلى  المعاناة   ،وصولا  نقل  حيث 

من طرف شبكة من المهربين تمتهن الاتجار بالبشرـ   ،من ابتزاز واستغلال  ؛والمضايقات التي يتعرض لها هؤلاء
 طيلة هذه المغامرة. وقلقهم ساعدت اللغة السينمائية في ترجمة مشاعر هؤلاء اللاجئينف

 .التحليل السميولوجي –الدراما  -الصورة الفيلمية  -الفيلم  –: الهجرة غير الشرعية الكلمات المفتاحية
Abstract:  

The study aimed to address the issue of illegal immigration through film, attempting to depict the 

situation of Syrian refugees through visual representation. The drama works towards conveying the 

real-life experiences of Aleppo ‘s inhabitants due to the political unrest and turmoil that Syria faced 

since 2011. This was achieved through semiotic analysis of a sample of sequences that attempted to 

extract and explicit meaning. 

The movie” Traveller from Aleppo to Istanbul” explores the issue of illegal immigration by using 

real refugees, who featured in the scenes.  The director accompanied the refugees in the camps and 

gathered information closely, which helped her in directing the movie, through its dramatic 

construction, the film tries to touch upon the reality of immigration from Syria to turkey by 

highlighting the hardship and harassment faced by these people, such as being exhorted and 

exploited by human traffickers. The cinematic language helps in translating the feeling and 

concerns of these refugees throughout their adventure. 
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 مـقـدمــة:  

خاصة في البلدان التي   ،لظاهرة الهجرة غير الشرعية  واسع ا  انتشار ا  الألفيةهذه    غضون شهد المجتمع الدولي في  
نتيجة   الصراعات  فيها  والعدالة    للثورات انتشرت  للديمقراطية  طلبا  حدثت  ونتيجة  عو التي  العربي،  بالربيع  رفت 

بالسلطة والتشبث  السلاح،  الصراع  فوضى  ونزوح   ،انتشرت  رحيل  في  تسببت  التي  الدموية  الصراعات  وكذلك 
وظروف معيشية أكثر ملائمة للوضع   ،عن مدنهم ومناطقهم بحثا عن مناطق أمنة  ، العديد من السكان المحليين

 الانساني. 
 في   تسبب مما    ،الى ثورة مسلحة تدريجيا  ،من الثورات التي تحولت من ثورة سلمية  نموذجاتعتبر التجربة السورية  

 بين مؤيد ومعارض لنظام الحكم.   ،حالة من الانقسام في المجتمع السوري  خلق
وضعف الكسب   ،العمل  فرص   وندرة  ،من والاستقرارالأ  أفقدت سوريةوالتحديات التي   ،هذه الظروف الصعبة  أمام

وعدم وجود رؤية لحل سياسي في المدى   ،وتردي الخدمات الصحية والتعليمية  ،وصعوبة توفر المسكن  ،المادي
واللجوء   الهجرة  فكرة  برزت  عامة  إلى  ،والسياسي  الإنسانيالقريب،  الجوار  كانت   ؛دول  ولعلها  خاصة،  وتركيا 

العالقين  السوريينغلب  أ عند    الوجهة الاشتباكات   منهم  وخصوصا  مناطق  عن    ، في  خرجت  التي  والمناطق 
الامنية المسلحة  مع وأيضا    ،السيطرة  الجماعات  من  العديد  دول    ،ظهور  من  المدعومة    ، اجنبيةوالميليشيات 

 السورية.الأرض مختلفة على  أجندات لتحقيق 

متنوعة  فلمية  بقوالب  المسائل  هذه  نقل  وحاولت  قضاياه،  بمختلف  المجتمع  ظهورها  منذ  السينما  في   ،سايرت 
والحرب  السلم  الاضطرابات   ،ظروف  رغم  حارسة  كعين  تبقى  فالكاميرا  المجتمع،  مخرجات  من  تتغذى  لأنها 

نفوس العاملين في المجال الإعلامي   في  ،لمشاعرا  وظروف الحرب وما تخلفه من  ،والأوضاع السياسية والأمنية 
 وقد رغم دموية وعنف هذه الوقائع،    ،إلّا أنهم لا  تنكسوا  شاشة الكاميرا وتبقى راصدة  لكل الأحداث   ،والسينمائي

الشرعيين    على  مجتهدين  والسينماالتلفزيون    دأب  غير  المهاجرين  معاناة  كل   البحار،عبر    السوريين نقل  وفي 
الفيلم    ،الأماكن فيلمية لا سيما  اللاجئين بكل صدق   هؤلاءتجسيد مأساة  و تصوير الواقع  ل  الروائيضمن قوالب 

 . وأداء مهني رفيع
الدراسة والظواهر    :إشكالية  للأحداث  التوثيق  عملية  في  المألوفة  غيرتعتبر  تحديا  المجتمعات   مصداقية   في 

وتسجيلها   مرئيا  -توثيقها  مصادرها  حيث من      -كتابيا   أوسواء   والإحاطة   ،المعلومةفي    والتدقيق  ،تحديد 
 . بمجمل تفاصيلهاالمحيطة   بالظروف
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حداث التي تتسم بصعوبة توثيقها وتحديد مصادرها ومراقبة من الظواهر والأ   الشرعيةولعل ظاهرة الهجرة غير  
في حالة نجاح   سواءوما يترتب عليها من مخاطر    الشرعية  غيروتتبع أي تغيرات طارئة تصاحب عملية الهجرة  

 فشلها.  أو مسعاها

الأ والحروب  النزاعات  بسبب  بالهجرة  قرار  اتخذوا  لأشخاص  ومتعددة  كثيرة  قصص  وعرض  سرد  هلية  صعوبة 
 خاصة، وصعوبة توفر مقومات الحياة وعلى رأسها الأمن.

افالأنواع الفنية تتأسس على أنقاض بعضها   تعمل الدراما في جزئية منها على ملامسة الواقع ونقله في و ،  بعض 
تمثيلية فإنها   ؛قوالب  المنحى  هذا  ففي  الإبداعية،  وإمكاناته  الممثل  مهارة  الواقع   تمثل  تعكسها  لهذا  بناء  إعادة 

بصدق، وذلك لحفز المشاهد إلى عمل شيء، أو لتوسيع مدارك المعرفة والفهم الإنساني، أو لوضع حلول واقعية 
 (   29، ص  2020أو العلاقات الإنسانية )عيسى،  ،لمختلف المشاكل في عالم الاقتصاد أو الثقافة

الأ  توثيق  مشكلة  برزت  هجر هنا  لعملية  ضمن    همبعضومحاولة    تهم،فراد  الدراماأ طرحها  على  يعتمد   ، سلوب 
بعيدا عن أية محاكاة تفقد النص   ،نشر المعلومة وعرضها بطريقة مهنية  فيدور  من      امهلما ل  ،وتحديدا السينما
الحقيق الحدث أ   ،ةيطبيعته  تضخيم  محاولة  والأ  وأ  ،و  الشواهد  بعض  الأ  ،حداث سقوط  والجماعات لبعض  سر 

وكيفية   شرعإ والافراد،  غير  الهجرة  تجربة  وعرض  السوري  ،ةييجاز  اللاجئين  حول  درامي  فيلم   ، خاصة ن  ي في 
حيث   ،من الأفلام التي تنبع من الواقع  "إسطنبول  –مسافر حلب  "فيلم  ويعد  ،  في عمومها  شرعيةالغير    تهموهجر 

الحقيق باللاجئين  المخرجة  من  ل  ،يني استعانت  تتنفس  التي  المعاناة  فعلية آ نقل  رحلة    ،هات  بطلتها ضمن  تكون 
كل   تفقد  سورية  وط  ،سرتهاأطفلة  الرضيعة  ،القصف  أةتحت  أختها  كل   ،باستثناء  فقدت  التي  جارتهما  لتجدا 

لتخوضو   ،عائلتها الحرب   اكذلك  الهرب من  كله  ،رحلة  الوطن  تركيا مع لاجئين    ،ومن  بحثا عن    ،خرينآنحو 
 والفراق.  ولوعات الفقد  ،ولقمة مستساغة تنسيهم ويلات القذائف ،منآمكان 

في نسيج الصورة   ،ظاهرة أو مبطنة  ،ومحاولة تتبع الدلالة  ،دراستنا في تتبع محتوى الفيلمأهداف  ومن هنا تنبع   
ومن هنا   ،وكيف تمثل له  ،حقيقة ما يجري   ،كيف تنقل الصورة المتحركة  بيانو   ،عبر استجلاء المعنى  ،الفيلمية

الدراسة   هذه  عنتحاول  متفرعة    الإجابة  أخرى  وأسئلة  السؤالين،  تنضو هذين  تحت   ي عنهما،  التساؤل   جميعها 
 الرئيسي التالي: 

ومعان   دلالات  وجود  مدى  الدرامي    ما  الفيلم  حلب"يحملها  قدرتهاسطنبول"-مسافر  مدى  وما  براز إ  على  ، 
 غير شرعية لأفراد الفيلم؟واقع الهجرة و حقيقة 

 التالية: الهامة ومن التساؤل الرئيسي تنبثق التساؤلات الفرعية
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 التساؤل الفرعي الأول: 

حقيقة وواقع الهجرة   وهل تمكن من إيضاح   "مسافر حلب " الفيلم الدرامي    في هذادى وجود دور لسينما الواقع  ما م
 اليوم؟ مجتمعات  شرعية في الغير 

 : التساؤل الفرعي الثاني

 ؟لغة الحوار بالقياس إلى "مسافر حلب "فيلم في تقان اللغة السينمائية إومهارة و  نجاحمدى ما 

 أهداف الدراسة:  

 . هاسيآ وم اتهاوإبراز صعوب  بالهجرة غير الشرعية اسة إلى التعريفتسعى هذه الدر 

 . شرعية في الحالة السوريةالغير سباب انتشار ظاهرة الهجرة أالتعرف على  -

واستغلال نفسي   ،واضطهاد   مخاوفمن    ؛إبراز التحديات والمخاطر التي يواجهها اللاجئ خلال رحلته -
 . ومادي وجسدي

سرد قصة    خلال  من  ، شرعيةالغير    موضوع الهجرة،  التي تعالج بها السينما  ساليب رصد الكيفيات والأ -
 . حقيقية

وهل كانت الهجرة    ،وبطلة القصة خصوصا  ،التعرف على مرحلة المحطة النهائية للاجئ السوري عموما   -
 ذات فائدة فعلية.

 للدراسة : الأهمية العلمية 3.1

 ،في السرد والرواية  ،ختلف عن الطرق الكلاسيكية المتبعةي  ،خ نوع من المعلومة بشكل سينمائيمحاولة ض -
عديد من  لتوثيق    ،فلام السينمائيةفق لمزيد من الأأفتح    فضلا  عن   ،التي تبعد القارئ عن مضمون الحدث 

التي   فيلم  عرض  الظواهر  ثراء إ  والتأكيد على كل ما من شأنه  ،لآخرا  هاأغفل بعضو   ،مسافر حلب "لها 
 .التقصي والتوثيقجهود 

 :الإجراءات المنهجية للدراسة  -
 الدراسة:تحديد مصطلحات  1.1

وهي   مي،الفيلباكتشاف أشكال التعبير    ،هي لغة الصور، وقد ارتبط مفهوم اللغة السينمائية تاريخيا  السينما:-أ
 جميعا    وتمثل  (،11، ص 2013)ابرقن،    إلى المتلقي  نقل المعنىل  فيما بينها  التي تتعاون   العناصر المشتركة  كل

الصورة المتحركة على الشاشة، كما أنها كلمة مختصرة للتعبير الفرنسي سينماتوغراف، وتعني الفن السينمائي، 
الفرنسي المفهوم  هذا  "خيالة" و   Cinématographeويقابل  الفصيح  العربي  اللفظ  إلى  التعبير  هذا  يعود 

وسيلة إعلامية اتصالية تختص بصناعة الصور المتحركة المعروضة تعتبر السينما  و .  (139، ص 2004،ابرقن)
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مارتن ويعرفها    .(4، ص 1995في تعاقب، إما في دور السينما أو على شاشة التلفزيون )عبد الظاهر،   مارسيل 
صورب لغة  وقواعد ملها    ،أنها  وبيانها  وبديعها  ص   فرداتها  مارتن،  مارسيل  بأن  8نحوها)  القول  يمكن  وعليه   )

منها العمارة والموسيقى   ؛وهي الفن السابع الذي اجتمعت فيه فنون أخرى   ،السينما هي وسيلة اتصال جماهيرية
حيث تمتزج فيه الصورة أو   ،والرسم والنحت والشعر والرقص، غير أن هذا الفن  يؤسس لغته على نحو خاص 

الكاميرا    سجلهات   ،المشاهد و   اللقطات   في متواليات من  )الحوار( وصوتي )الموسيقا(  بما هو لفظي  ،ما هو بصري 
 ،لهذا الواقع  ا  )تسجيليا (حرفي  نقلا    أكانسواء    ،لتعيد نقل الواقع  ،حبكة كاتب السيناريووفق  و   ،رؤية المخرجحسب  

 ، من خلال سلسلة من الرموز والإشارات   ،الواقع  إلى هذاالاكتفاء بالترميز  ب  أو   ،محاولة محاكاته محاكاة تامة  وأ
ذلك و ،  الخيال  شطحات   زل عنانت وأحيانا لا ت  ،ما يجري فيه من وقائعو المجتمع    حركة  ترتبط ارتباطا ايحائيا مع

الفيلم  حسب  الإ النوع  لنا  تقدم  التي  هي  فالسينما  بالواقعي.  قلب   ،حساس  في  ندخل  يجعلنا  الكبير  فمنظرها 
ابشتينحيث يرى    ،وكأنها تسحبنا اتجاهها  ،الأشياء القيمة الجمالية الأولى للصور   ن حقا  أن الحركة تكوّ    جان 

  أكثر من   ، لم تبد حينما ظهرت غير أن السينما  وجود السينما وعبقريتها الخاصة،  الحركة علة    وتعد   على الشاشة. 
كان   ا  أي  ،إمكانية التقاط صورة الحركة  التي توفر  ،في مجال البصريات والحركة الميكانيكية  ،مجرد اختراع علمي

مكانية كانت ذات أثر فائق القوة الإ  إلّا أن هذه  ،على شريط الفيلم الخام  ،تسجيل تلك الحركة  على  قدرةالو   ،نوعها
السيد،ص  العزيز  عبد  البصرية)علاء  التسجيلات  لتلك  الأوائل  المتلقين  فقد (51على  تها ني و لسينما  ااخترعت    ، 

بين    ،مكانة هامة  لنفسه  حقق  لم يلبث أن  إلّا أن هذا الوسيط البصري   ،متاعلا تتعدى حدود التسلية والإ  الأولى
المطبوعة  ، الأخرى   التواصلية  المنابر الصحافة  دور  يضاهي  دورها  أصبح  الفترة  ،حيث  تلك  حيث في  من   ،  

وصار من    ،السينما  إلىذلك الحين تغيرت النظرة    ذ ومن  ،ر توجهات الجماهيريوإمكانية تغي  ،التعبير عن الآراء
 رات ربما تكون جذرية في المجتمع. ي حدث هذه الوسيلة تغيالمعقول أن ت  

محاكاة    أو  ،سواء بتقديم حرفي للواقع  هي بصمة اجتماعية، وعاكسة للواقع بعد تصويره،الصورة الفيلمية:    -ب
وقد ساهمت قدرتها على   ،هي صور فوتوغرافية متحركةو ،  )  (Gravas,2016,p49هذا الواقع بطرق ايحائية  

 . (21، ص 1989في رفع درجة الثقة بالمصداقية الوثائقية للفيلم أكثر فأكثر )يوري، ،تسجيل الحركة
تعكس   هالكن  ،التي تنقل الواقع متبعة قوانين التصوير الفوتوغرافي  ،وسائل التعبير  ىحد إالصورة الفيلمية  تعتبر   

د الذي من السر   ا  مما يخلق نوع  ،المونتاج  فن  عن طريق  ،هذا الواقع بإضافة الحركة التي تلامس حقيقة العرض 
  . يتآلف بمتتاليات من الصور

من    ،إن الصورة  الفيلمية تنجز عبر مرحلتين: المرحلة الأولى : التي يصب فيها "المخرج" كل طاقاته الإبداعية
تقنيةأأفكار و  المرموق   ،ساليب  الفني  بمستواها  الفيلمية"   " تكون الصورة  شراقها، إلوانها و أونصوعها ودقة    ،لكي 
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 إن المونتاج حين يصوغ تصوراته فبمعنى آخر  و والمرحلة الثانية: أن يكون الجمهور حاضرا  في ذهن المخرج،  
وعمقهل وطوله  الفيلم  و   ،حجم  واتجاهاتها  ،يقاعهإومحتواه  السينمائية  للصورة  مركزيا   تصورا   يفرض  في   ،فإنه 

هو سطح   ،يحققها تصميم على سطح ثنائي البعد   ،إن جاذبية الصورة الفيلمية تشبه اللوحة الزيتيةخر.مخاطبة الآ
وثلاثية الأبعاد في    ،ن الشاشة تبدو لنا ثنائية البعد أ  وهو  مع فارق يجدر بنا ملاحظته،  ،اللوحة أو الشاشة نفسها

معا   سطح    ،آن  على  تعرض  أنها  مستوث أي  المحسوس  ،نائي  العمق  ذلك  تعطينا  الحركة  بواسطة   ، ولكنها 
والتجو  والمكانوالانتقال  الزمان  في  الزيتيةالأ  ،ل  اللوحة  تفتقده  الذي  التشكيلية  ،مر  اللوحة  مهدي   .أو  )عقيل 

 (53، ص 2001يوسف،
في تحديد منحنى القص   ،تمثل زاوية مفصلية  ،ن الصورة الفيلمية هي وحدة سينمائية دالةإيمكن القول    إجمالاو 

)يخلف،  د المغزى محدّ   قصصيا    ونظاما    ،لأنها تجعل من الفيلم بنية سردية واضحة المعالم  ،أو السرد السينمائي
حيث يخرج   ،في إيقاع خاص   وتطورها،  حداث الأتزامن  تجلب الصورة الفيلمية المشاهد الى  و   ،(126، ص 2012

  .لمعايشته والتفاعل معه (Louveau, Conord,2017,p31) المتفرج من زمنه الحقيقي ليدخل زمن الفيلم
 (spaua)وهي مشتقة من الفعل اليوناني القديم    ،هي كلمة يونانية الأصل  Drama)لفظ دراما )  الدراما:    -ج

ولكن    ،أو على خشبة المسرح  ،سواء في الحياة  ،عمل أو حدث   فهي تعني أي    Drao)،  -عمل ) دراؤ أ بمعنى  
بعض الكلمات ب   أو تفسيرها    ،جعل من الصعوبة بمكان وضع تعريف محدّد لها  ،استعمالها عنوانا لنوع من الفن

وهي لا   ،وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة دراما  ،الفعل الذي يشكل موقفا فنيا  هو  فجوهر المسرحية  ،أو الجمل
المسرح تصويرية  فحسب،  تعني  ورموز  منصة  إلّا  هو  إن  المسرح  الحوار   ،لأن  لغة  إلى  ترجمتها  يمكن  لا 

التمثيلي الأداء  لحركة  النظرية،  المصاحبة  الناحية  من  إلّا  فصلهما  يمكن  لا  والمسرح  الدراما  أن  عطية )  غير 
   .(33،ص ،2010المصري،

فعل وصفة   أن  الذي يعني  ،(drain) نها تأتي من أصل الفعل اليونانيبأ المعاجم المتخصصة بالمسرح  تعرفها  و 
اللغة وتستخدم في    ا ،خطر شارة أو إللدلالة على كل شيء يحمل    ،وفي اللاتينية  ،موجودة في اللغة اليونانية  ،درامي

الأجن  بلفظها  والدراما"دراما"  بيالعربية  من    ،  مشكلة  معالجة  )حسينمشكلات  هي  الواقعية  عبد   الحياة 
الخاصة  إنه  .(255، ص 2021العزيز، التعبير عن الأفكار  التعبير ممكن  ب  ،الحياةفي  ا فن  صورة تجعل هذا 

 .(161، 2003الإيضاح بواسطة الممثلين )مرعي،  
التراجيديا )المأساة( وهي أعلى تحققات   هاأنبفها  حيث يعرّ   ،وا قواعد الدرامارسطو من الأوائل الذين حددّ أيعتبر  
ظ م    ،محاكاة فعل جليل كامل  بأنهاو   ،الدراما  .أجزاء القطعة عناصر التحسين فيه  تتوزع  ،ما، في كلام ممتع  له ع 
فيهإنها   الفاعلين  تمثل  القصص و   ،محاكاة  على  والخوف  ،تعتمد  الرحمة  هذه   ،وتتضمن  لمثل  تطهيرا  لتحدث 
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 ،لناس منذ الصغرلدى اوالمحاكاة هي أمر فطري موجود    .(48ص    ،1993)شكري محمد عياد،    الانفعالات 
)شكري محمد   بطريق المحاكاة   -أول ما يتعلم-وأنه يتعلم    ، والإنسان يفترق عن سائر الأحياء بأنه أكثرها محاكاة

فتمنح هذه الوسائل فسحة   ،(. غير أن المحاكاة عبر السينما والتلفزيون تكون بشكل مغاير36ص   ،1993عياد، 
حتى وإن كانت   ،ما يضفي جمالية خاصة على الأحداث م  ،وتوظيف اللغة السينمائية  ،توظيف الزمان والمكان

بتأملها  ،أليمة بألم نسر  ننظر إليها  التي  للدراما كانت   ،فالأشياء  بأمانة ودقة، والبوادر الأولى  تقلد  نراها  عندما 
كانت تستقي مادتها من الحياة  والأساطير المعروفة، و   ،عبارة عن محاولات لنقل صورة منظمة للأحداث الجارية

 (  35، ص 2010ن مداها يتسع ليشمل الحياة بأسرها )عطية المصري،إبل 
بناء جديد  يبرزون أحاسيسهم، فهي مجرد  و   ،حيث يؤدي الممثلون أدوارهم  ،لحياة بواسطة الأشخاص اتمثل الدراما  

البناء يحو للحياة،   ما يجعل الفن يسمو على الطبيعة، فالفن ينظم ما موالحظ،  المصادفة  ويلغي    ،م العقلكّ هذا 
ثم    ،من القانون الذي يعتبر مصدرا لها  ،وهو الذي يجعل الأحداث تأخذ طريقها  ،لا صلة بين أجزائه  ،كان مفككا  

فمن طبيعة   ا،بعض وما يفعله الناس ببعضهم    ،تقدم الدراما العلاقات الإنسانيةو يشرح حقيقتها،    نفسه  الوقت  في  
الكينونة حالات  يعرض  لا  أن  الدرامي  الأدبية،   ، الفن  الأنواع  نظرية  )عون،  بالناس  الناس  يفعله  ما  بل 

فو   ،(242،219صص  ذ يشترط  كاملا  هيكلا  تكون  أن  الدراما  متجانسة  اي  العرض   ،وحدة  تحتوي  أن  ويجب 
أو   ،إلّا من خلال مفاجأة  ،أننا لا نصل إلى أي أمر من أمور الحياة  مثلما  ،الذي لا نصل إليه  والعقدة والحل

التعبير الدرام ي: الحدث 209،  208أحداث طارئة) )عون، نظرية الأنواع الأدبية، صص   ( ومن أهم عناصر 
التي   ،واللغة السينمائية  ،والمفارقة  ،وتعدد الأصوات   ،والشخصية والحوار  ،والحكاية  والصراع، واللوحات النامية

 .توظف في تجسيد العمل الدرامي
 وعموما يتألف الفيلم الدرامي من:

تظهر من خلال الحبكة المستخدمة ، و من العمل الفني  الفكرة الأساسية للعمل الدرامي الهدف    حدد وت  الفكرة:  -
 .في العمل

يصل  حتى  ،في العمل ،حداث تتصاعد الأ هومن خلال ،: وتعني الصراع الذي يظهر داخل العمل الدرامي الحبكة
  .ظهار موقف منهاإوهي حل المشكلة و  ،الى ذروة الحبكة

  .و الكلمات المستخدمة داخل العملأالعبارات  ووه الحوار:
  بطال العمل الدرامي.أأي  ،: الأشخاص أو أبطال العمل الفنيالشخصيات

من حيث تأثيراتها   ،لعمل الفنيا  ، فيمن العوامل المهمةوتعتبر    تأثير،: وهي تعمل على التشويق والالموسيقى-
  .والاجتماعية والثقافية ،النفسية
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يجب التركيز  و   ، وزمن معين أو  ضمن وقت   واحد    و حدث أ  ،حداث ا من الأمما يدور فيه  ما: وهالزمان والمكان-
موضوع والمكان  ،الحدث   ةواثارة  الوقت  خلال  النفسي  بالاعتماد   ،من  العام  الجو   .أيضا  انمهم  ماوه  ،على 

 (.257، ص 2021)حسين عبد العزيز، 
وتترتب  ،حيان وفق الوحدة الفنيةبتحويل بعض الأ ،الذي يبحث عنه الكتاب  ،ن النظر الى أسلوب البناء الدراميإ

أو    ا،خاص  االذي يأخذ موقف  يجعل المتلقي أو المشاهد   ،للوصول الى ذروة معينة فكرية شعورية   ،حسب المشاهد 
  ، الى أعماق الحياة نفسها   -خر آبشكل أو ب-  تغلغلذا كانت الدراما ت إف،  وتؤثر فيه نفسيا  ،من تلك المشاهد   ا،عام

التفسي نوع  على  تعتمد  ذاته  الوقت  في  الحياة  رفإنها  الصراع  ،لهذه  مراعاة  هو  أسواء    ،مع  الصراع  محور  كان 
 (.256، ص 2021فراد، )حسين عبد العزيز، الأ مالأفكار أ

 ، بلا شك فيهالصراع  تصاعد  ي حيث    ،حداث السورية بطريقة دراميةالأمن    جانب  يحاول الفيلم قيد الدراسة معالجة  
 وصعوبات. ضغوطات من   هذه المجازفة هتحملوما  ،السفر وحقيقة ،الأوضاعتمليه طبيعة  مع واقع مرير

الشرعية:    -د غير  أو تلك   ،بين الدول المرسلة والمستقبلة  ،خارج الأطر القانونية  ،هي الحركة والانتقالالهجرة 
أو    ،لا يكون المهاجر يملك تأشيرة الدخول  ،الحال  هوفي هذ   ،للعبور أو المرور  ي تكون بمثابة طريقالدول الت

الهجرة تعليمات  تخص  التي  المطلوبة  الإقامة  ،الوثائق  أو  العمل  أو  الدخول  على   ،بشأن  المستقبلة  الدول  في 
لقانون طرق سرية مخالفة  ب  ،خر آ( وهي كذلك الانتقال من بلد إلى  16ص   ،2021أسعد،خلاف الهجرة الشرعية )

   .(66، ص 2018دبوز، ) دوليا  هو متعارف عليه  كما ،الهجرة
عن طريق البر أو البحر    ،لفرد من دولة إلى دولة أخرى   ،وعرفتها منظمة الأمم المتحدة بأنها دخول غير مقنن

أي   الدخول  هذا  يحمل  ولا  الجو،  احترام   أو  عدم  يعني  كما  المؤقتة،  أو  الدائمة  الإقامة  تصاريح  من  شكل 
بلد إلى  وهي كذلك      .(168،  2014)غرايبية،    المتطلبات الضرورية لعبور حدود الدولة خر دون آ انتقال من 

غير  لة الهجرة، في حين تأتي الهجرة  التي تنظم وتقيد مسأ  ، الالتزام بالأعراف والقوانين المتعارف عليها في العالم
فيها للعيش  كبيرا  تعرف جذبا  التي  الدول  باتجاه  توفر بعض    ،الشرعية  العملنتيجة  توفرها   ،شروط  التي ربما 

وحتى البلدان الاسكندنافية التي أصبحت   ،دول الأوربية والأمريكيةال ك ،الدول الصناعية المحتاجة إلى اليد العاملة
هي مناطق   ، شرعي للمهاجرينالغير  للتدفق    يالسبب الرئيسو هي الأخرى تشهد هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة،  

غير  ال أماكن  أصبحت  التي  والمجاعات و   ،منةآحروب  الفقر  ك  ،مناطق  الإفريقية  الدول  والصومال، مثل  مالي 
إلى  و  المهاجر  الطرق ا تبا يلجأ  كل  بلده  خروج لل  المتاحة،  ع  المهربين  ،من  مع  التعاقد  خلال  وذلكمن  بدفع   ، 

الشرعيةو  أ  ،زواجالطرق أخرى ك  أو عن  ،الأموال الهجرة  ا  ،الخروج عن أطر  فترة  انقضاء   بلد لتواجد في  بعد 
لى شكل تنقل السكان من مكان ع ،ر عن  ديناميكية سكانيةتعبّ   ،، وتعرف كذلك على أنها ظاهرة  جغرافيةاللجوء
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بعض الدول تشكل  كما يمكن أن    ،(14، ص  2012ر مكان الاستقرار الاعتيادي) بركان،  يوذلك بتغي   ،خرآإلى  
 . مثل الجزائر بالنسبة للأفارقة ،مناطق عبور مؤقتة للمهاجرين

 ، الأمر الذي ربما أصبح يرهق الأجهزة والمنظمات العالمية والدولية   ،يشهد العالم تدفقا غير مسبوق للمهاجرين 
تفاقما يوما تلو الآ  ،إيجاد حلول لهذه الظاهرة  التي أصبحت تحاول جادة تضمنت جرائم   حيث   ،خرالتي تزداد 

 الاتجار بالبشر.  كجريمةعابرة للقارات 
 أهداف الدراسة:   2.1

التي تخلف العديد من    ،في الهجرة غير الشرعية  لثم تت  ،إلى معالجة مسألة حساسة  ،تسعى هذه الدراسة جادة
 ،الحرب   ركام أنقاض   منطقة  من  ،متسللاهذا المهاجر    كان   نإ خاصة    ،المهاجر  فيالنفسية والاجتماعية    ارثالآ

ن رو المهاج  كان هؤلاء   ن إخاصة    ،وما تحمله من مشاعر سلبية  ،تحت صدمة الحرب   ،وطنه  عن  را ومنسلخا قس
الدراسة أساسا تهدف  و   .فهو شعور يدمي القلب   ،منها  الأفراد   بعض أو    ،فقدوا أغلب عائلاتهم  أفرادا  أو    ،عائلات 

التي ترتبط ارتباطا وثيقا   ،ورصد الكيفيات والطرق التي عالج بها هذه المأساة الإنسانية  ،إلى تتبع مجريات الفيلم
سيما    ،بالواقع المخرجلا  فيلمها  ت وظف  قد   ةأن  حقيقي  في  ال  ،ني مهاجرين  الفيلم  نقل  هذه فكيف  حقيقة  درامي 

 الكاميرا.  المأساة بعين
 أهمية الدراسة:   3.1

تكتس سوف  الدراسة  بأن  بالغة  ب لاشك  ظاهرة    ،أهمية  تعالج  فيها  ي   إنسانية،لكونها  الأبعاد تقاطع  من  عديد 
بتوظيف التحليل السميولوجي الذي يعمل على استنطاق المعنى في    ، والقانونية والنفسية  ،الاجتماعية والسياسية

توظفها   ، لكن ببنى بلاغية  ،الذي يكاد يلامس الواقع  اهامحتو و   ،الفيلميةمن خلال البنية    ،وتجلياته  ه كافة تمظهرات
تحاول التوثيق للواقع الذي تعرفه   ،متتالية من الصور المتحركة  من خلال  ،ظهار الواقع والحقيقةحبكة الفيلم  لإ

البلدان والأمنية غير مستقرة،    ،بعض  الحربية  الظروف  السميولوجييحاول  و نتيجة    استكشاف   بلا شك   التحليل 
وتساهم في بناء الصورة الفيلمية    ،ين تطفو على النسيج الفيلمأالتي يمكن    ،الصريحة والضمنية  ت لاالدلاكل  

مر الذي يدفعنا الى تتبع الأ  ، الأراضي السورية  من   ،تهجيرالهجرة و ال  لموضوع   أنها سوف تكون عاكسة  فلا شك
 الصورة الفيلمية مع صورة الواقع.  ترابطت  وكيف   ،الكاميرا وعدسة ،ةوجهة نظر المخرج من ،هذه الظاهرة

 منهج الدراسة:  4.1
في ضبط مختلف   ،بتتبع الإجراءات والخطوات التي يمليها  ،يعد المنهج المسار الذي تستقيم عبره الدراسة العلمية

المبحوث،    ،العناصر العلمي  المحتوى  تؤلف  عن و التي  الكشف  إلى  المؤدي  الطريق  أنه  على  المنهج  يعرف 
حيث يصل إلى    ،بواسطة طائفة من القواعد العامة، تهيمن على سير العقل، وتحدّد عملياته  ،الحقيقة في العلوم
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تتبع في دراسة ظاهرة أو التي    ،الأساليب والإجراءات والأدوات  مجمل  ( فهو5، ص 1977نتيجة معلومة )بدوي،  
التنبؤ  ،موضوع أو  التفسير  أو  الوصف  أو  الاستكشاف  )بركات،   ،بهدف  البحثية  المشكلة  معالجة  خلال  من 
ص  2015 وتشعبها34،  والإعلامية  الاتصالية  الظواهر  تنوع  وبحكم  من  ،(  العديد  توظف  المناهج    فإنها 

استنطاق   في  باحثو  حيث   ،شكالياتهاإ والمقاربات  الجماهيري    يستعين  والأدبية بالاتصال  اللسانية  مناهج 
الرسائل الاتصالية  ،والسميولوجية المنهج    ذلك    يقتضي و   ا، واستنطاق معانيه  ،في فحص أشكال  الاعتماد على 

وبهذا يرتبط هذا المنهج بهذه العناصر، كما   ،نية والعلامةيقوم أساسا على مفهوم النسق والآ   السميولوجي الذي
 (. 14، ص 2014أصوليا بالإرث البنيوي) عبادة،  ،يعد من أهم طرق البحث الكيفي

وربط العلاقات داخل وخارج   ،نتاج الدلالةإليات  آلأنه الأنسب في تتبع    ،توظف الدراسة المنهج السيميولوجي  
متتالية الصور   على  رتكزةثل في طابع بنية العينة والمتمي   ،لسبب وجيه  قع الاختيار على ذلكقد  و   ،بنية النسق

ت التي  إلىالمتحركة  البحثي  هدف  المسار  هذا  إجرائية  ،تتبع  مقاربة  على  اعتمدنا  تتمثل  حيث  مقاربة      ،   في 
استجلاء المعنى الظاهر   الذي يستند علىني  يلتي تقوم أساسا على المستوى التع وا  Roland Barthe  بارت  رولان

أما على المستوى    ،طارفي الإ  ك العناصر الظاهرةتمن خلال عملية وصفية مسحية ل  ،في  الصورة السينمائية  
الذي    ،لاستخلاص المعنى الثاوي في نسيج بنية النص   -من الناحية الدلالية -التضميني فيتم ربط تلك العناصر  

 ،في توليد المعنى  ،وغير مباشر  ،من علامات تساهم بشكل مباشر  ،ق أساسا مع ما يحيط بسياق النص نيتعا 
   .) ,p71,72)  Joly ,1994الشفيرات الاجتماعية والثقافية رتين جولي التي ترى فيها ماتلك العلامات 

 ، المجتمع  أعماقتبعث أساسا من    ،الدراميةولا سيما    ،يمكن القول بأن السينما أو الصورة الفيلمية  ى ما تقدموعل
، في رسم معالم الدلالة الظاهرة والباطنة   ،يكون من داخل البنية ومن خارجها  -في العلامة السيميائية -فالمعنى  

في   Michel Marieوميشال ماري    Jaques Aumont   جاك أومون   كل من    كما عمدنا إلى توظيف مقاربة
ليست   هذه  التحليل  أدواتن بأن  ، التي  يقر الباحثا تقوم المقاربة على مجموعة من الأدوات   حيث   ،تحليل الفيلم

  ئ تجز   ،لكن أساس التحليل الفيلمي يقوم على نظرة واستراتيجية عامة  ، ولا يمكن تطبيقها على كل الأفلام  ،بالثابتة
 . لاستخلاص الروابط بين العناصر المكونة للمحتوى  ،ها وفق قواعد التحليلؤ ليعاد بنا ،الفيلم إلى وحدات أساسية

  :فئتان رئيسيتان من أدوات التحليل  وجد ، تني  ثالباح وحسب 
داخلية:- لتجاوز كل الصعوبات التي   ،بين الفيلم المعروض وتحليله  ،تساهم في انشاء علاقات وسيطة  أدوات 

وصفيةمنها  و تعرقل استيعاب الفيلم،   خرون إلى  آ، كما يعمد  في الفيلم  يمكن وصفه  تقوم بمسح كل شيء  أدوات 
الرئيسةتحليل   السردية  الفيلم  الوحدات  المعنى  ،في  توالد  تحتكم   ،لتتبع  بينما  الفيلمية،  المتتاليات  حركية  عبر 

الاستشهادية: الفيلمإلى    الأدوات  من  الصورةومن خلال التفحص الدقيق له،    نسخة   على  تحقق الو   ،الوقوف 
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خلال  ،منها ساكنة  من  كصورة  الفوتوغرام  على  التقطيع  ،الوقوف  طريق  عن  تنشأ  الصورة    ،التي  تفحص  ثم 
السينمائية اللغة  الحركة  ،بتوظيف  التي ربما أربكتها  العناصر والأبعاد  وهي عنصر هام في عملية    ،وتفقد كل 

الخارجية  وتكون   ، Aumont, Michel,2015,p47) التحليل ) بالأدوات وتتعلق    ،ما وراء بنية الفيلم  الأدوات 
ا الوثائقية الأشياء  كل  تخص  السيناريوو   ،نتاجهإقبل    ،بالفيلم  لمرتبطةالتي  وكتابة  الاخراج   والتمثيل   منها 

كالحوارات   ، بعد العرض   يأتي  ماجمع المعلومات ع، ويم    Aumont, Michel,2015,p48)والموسيقى..... )  
ال  ،والنقاشات  بعرض وكل  المتعلقة  المشاهدينك   ،الفيلم  معطيات  التوزيع  نعدد  المباعة  ،ونسخ  وكل   ،والتذاكر 

العناصر التي ربما تكون مؤشرات هامة في عملية التحليل، إلى جانب ذلك عمدنا إلى توظيف المنهج المسحي 
المدروسة  ،الوصفي الظاهرة  أدبيات  مسح  إلى  يتوق  الهجرة    ،لأنه  في  الصورة   ،شرعيةالغير  والمتمثلة  عبر 
من    .استفحالا غير مسبوق داخل المجتمع  شهد هذه الظاهرة الاجتماعية التي تمن خلال تتبع مسار    ،المتحركة

سيمنح بعدا   ، الذي  الوصفي  هخاصة في بعد   ،مع التحليل السميولوجي  المسحي  المنهجيتكامل    سوف  شكدون  
ا أو خارجه  ،بنية الفيلم  على مستوى   أي    ،في استخلاص النتائج    م أ  ،سواء في رصد خصوصيات الظاهرة  ،دلاليا

المنهج المسحي من أكثر المناهج العلمية ملائمة يعتبر  و   ،من خلال السياق الذي يكثف من المعاني والدلالات 
دراسة    ات للدراس في  يستخدم  لأنه  الإعلامية،  الدراسات  مجال  في  التحليلية،  المشكلات   الظواهرالوصفية  أو 

عن    ومعلومات وأوصاف  ،على بيانات   نحصل عبره  ،باعتباره جهدا علميا منظماو   ، البحثية في وضعها الراهن
محاولة فهم في    ،متكررة للفيلم(. وعليه سوف نعمد الى مشاهدة  130ص   ،2019سطوطاح،    )حمدي،  الظاهرة

 لبنية الفيلمية قيد الدراسة. ليتوج بتحليل سميولوجي توصيفي دلالي س المسار المسحي، الذي ، وتتبع كل دقائقه
 :عينة الدراسة 5.1

حلب  "تتمثل عينة الدراسة في الفيلم الدرامي      –وهي عينة تندرج ضمن العينة العمدية  -  "إسطنبول  –مسافر 
هروبا من  ،ني ظاهرة الهجرة غير الشرعية للسوري -عبر هذا المحتوى الفيلمي - ةالمخرج ت عالجحيث  -القصدية

الحرب،القصف   التركيةمليآ  ومآسي  بالحدود  اللحاق  المرور    ، ن  اليونان بع-ثم  الدول الأوروبية  -ر   بحثا   ،إلى 
 صعوبة   كانت   ، مهماالأمن والاستقرار والعيش  لهم  ويؤمن  نيبعد عنهم صوت القصف والقذائف  ،مكان أفضل  عن

تتحقق هذه العينة عبر مجموعة من المتتاليات القصدية و المهم هو الفرار من هذا الوضع المأساوي.  ف  ،ظروفال
وكل الدلالات التي يمكن   ،نية والتضمينيةي نقوم بتحليله في أبعاده التعي  نفوتوغراموالتي تكون أساسا على شكل  

 أن ترتبط بالفيلم. 
للفيلم:  6.1 والمكاني  الزماني  في     رحلة بنت   ينقل  و  ،تدور أحداث تصوير الفيلم ما بين سوريا وتركيا  الإطار 

ن  ي إضافة إلى مهاجرين حقيقي   ،اتتخلى عنهم  نلجارة التي أبت أوا  ،رفقة شقيقتها الرضيعة  ،العاشرة من عمرها
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الفيلم الذي يعكس نوع  ،وظفوا في أحداث  الفيلم  االأمر  الحقيقة على  التمثيل، حيث يلخص    ،من   والعفوية في 
سورياالمحتوى   في  أوروبا  ،الأحداث  إلى  المهاجرين  المعيش  ،وأزمة  الوضعيات  وتفاقمي ويعكس   واحتقانها   ،هاة 

، غير أنهم  رحلة المجهول جماعيا  خوض   التفكير في  ، إلىبعدد كبير من الأهالي  مر الذي دفعالأ  ،أحيانا أخرى 
مكان آمن يوفر لهم العيش   لإيجاد   رغم ذلك يواصلون المغامرةو ،  الابتزازات   هذه يتعرضون إلى شتى    في رحلتهم

 الهادئ. 
 :    The Guest "إسطنبول –مسافر حلب  "لفيلم  التحليل السيميولوجي  .2

 بطاقة فنية عن الفيلم:  1.2
                                                                                            

              

  Le Guest Allepo to Istamboul اسطنبول -مسافر حلب  :عنوان الفيلم -
   : أنداش هازيندار أغلو سيناريو وإخراج- 

   : وثائقي درامي نوع الفيلم -
 تركيا  -: سوريامكان التصوير -
 : العربية  اللغة -
 : إنجليزية  السترجة -
 .2018يوليو    14سنة الصدور:   -
 د 21س 1: مدة الفيلم -
 أردني -: تركيجنسية الفيلم -
  https://www.youtube.com/watch?v=kC66crV0u9Q:  موقع الفيلم على اليوتوب-

 طاقم العمل:
 )مريم(   صبا مبارك -

https://www.youtube.com/watch?v=kC66crV0u9Q
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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 )لينا(                                                                                                        روان سكاف -
 إسين جوندوجدو -
 يسيم سيرين بوزوجلو  -
 محمد رفقي -
 سيبنيم دونمي   -
 : ملخص الفيلم 2.2

خلفت   فقد   والعيش اليومي لهم.  ،وتداعياتها العميقة على السكان  ،ين جراء الحرب يتروي قصة الفيلم مـأساة السور 
مسافر الى "وقائع التي عكست محتوى  اللم يجدوا ما يسد رمقهم، هي    الذين  والفقراء  ، الأحداث الكثير من اليتامى

 وأختها الرضيعة. ،سنوات  10 الـ والطفلة لينا ذات  ،مثلت دور البطولة فيه الممثلة مريم  وقد  "إسطنبول-حلب 
فيه)مريم( البطولة  دور  لعبت  التي  مبارك،  صبا  الأردنية  الممثلة  إنتاج  من  في    ،الفيلم  صبا  تمثيل الويشارك 

لم يسبق لهم أن خاضوا تجربة   ،الممثل السوري همام حوت، بينما بقية الممثلين هم لاجئون سوريون حقيقيون 
 التمثيل.  

والطفلة الرضيعة   ،مريم ولينا  كل من   الفيلم  طليعةفي    هرظ ت، و حقيقين  أشخاص يصور الفيلم قضية اللجوء عبر  
وتواري مريم   ،منزلهماأنقاض      تحت   ،الأخرى   وأختهمن الأبوين  تاتضيع البنحيث    اللائي يفقدن كل أفراد أسرهن،

 : عليها  انثرت مناشير مكتوب  التي  يقرّرن الرحيل بعد تحليق المروحيةثم  خر المتبقين في عتبة الباب،  آأباها ك
اليوم"" منازلهم  اخلاء  المدنيين  الرحلة    على  تركيابلتبدأ  ولاجئين  ،اتجاه  البنتين   إلى ضافوا  أ  ،خرينآ   رفقة 

العفوية من  الكثير  والمساومات   ، المشاهد  بالمخاطر  محفوفا  السفر  اللاجئ  ،ليكون  يتعرض   مضايقات ل  ن و حيث 
تتواصل و    ليهم.إوأولادهم الشباب لضمهم    ،موالهمأ، منها مضايقة الجيش الحر) السوري( الذي يسلب منهم  عدة

  ، والعلاج   الطبي  لتلقي الفحص   ،وربما بعض الأيام  ،يقضون بعض الساعات أين    ،الحدود  إلى  الرحلة بالوصول
التركيةل الأراضي  يستقبلو   ،يدخلوا  الهجرة،    ن أين  في  السابقين  السورين  بعض  قبل  مكان  وامعجت يلمن    في 

ال  اتأمين  ،يؤجرونه بالعمللبعض  العبور  ايتمكنوا  مال  أوروبا  من  الظروفو   ،الى  ورشات ل  تجبرهم  في  لعمل 
 . ليتخلصوا من بعض الأعباء ،بناتهم القاصرات في تركيايقومون بتزويج    كما أنهم أحيانا ،الخياطة

 ،المنزل  صاحب غير أنهم يتعرضون لمضايقات من طرف    ،في ذلك المكان المؤجر  أيام   ةن بضعيقضي اللاجئو 
يحاول إيجاد    منهم  كل واحد ف  ،ن و يفترق اللاجئو   ،تحت رحمة البرد   ،ليجدوا أنفسهم في العراء  ،طردهميقوم ب  حيث 

خر من حين لآ  ،تتلقى مكالمات هاتفية من عم البنتينو   ، متمسكة بالبنتينحارسة و ، غير أن مريم تبقى  لنفسه  حل
 ،تحاول مريم البحث عن عملو أنه سوف يؤمن لهم أموال الرحلة نحو ألمانيا،  متعهدا ب  ،أين يترجاها لحمايتهما

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
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البنتين  هذه المرة  تقسو  الطبيعة  لكن   ،ورشة خياطةب  تلتحقف تعرض خيم الكارتون إلى سطوة المطر تإذ    ،على 
 مداهمات الشرطة. و 

ا هذا  البنتعبر  تضيع  والأمل  الألم  من  مريم،  ا لزخم  من  إلى    تتعرض فن  الشرطةاءمسمريم  في   تجد   وهي  ،لة 
 أياما في العراء.  فتقضي ،حث عنهماالب

الشرطة  تترك مداهمات  نتيجة  المكان  اللاجئين  ،لينا  كل  المفاجئ  ،وفرار  أختها  حرارتها  التي  ،ومرض   . ترتفع 
  ، في زحمة الطريق.نقاذها بطلب المساعدة من ركاب السيارات إتحاول لينا ف

تحصل ولا تلبث أن    ،المساعدة  أن يقدموا لها  الناس  وهي تناشد   ،لا تخشى ولا تخاف مرورها بين السيارات لينا،  
  لّا متسولة تمر بين السيارات لينا ماهي إ في البادئ بأناعتقدت  عليها من سيدة تركية

أحدا  لا تجد    لكنها  ،رجاع البنتين الى المكان العامإ  السيدة  تحاولو   ،الفحص الطبي والدواء   عنايةالطفلة    تتلقى
  فتضطر اصطحابهما الى منزلها

ليلتهما  تقضي   البقاء معها،  عند السيدة  لينا وأختها  للينا  لتلتقي   ، تعاود الهروب ف  التي ساعدتهما، لكن لايروق 
الصبية اللاجئين  واكان  ممن  بأحد  تركيا،  ضمن  وصولها  عائلةو   عند  مع  الأيام  بعض  لتعود    ،الصبي  تقضي 

وتبقى    هن،ؤ يتجدد لقاو   تتعرض مريم لوعكة صحية نتيجة الليالي التي تقضيها في العراء،  كمامريم.  إلى  مجددا  
حيين في اعتقادها، لكن مريم   نيزالا   ماذين  لللقاء أبويها ال  ،في قلبها أمل العودة إلى حلب   ئ لينا التي لم ينطف

.   مصيرهن المشترك  لهما سوى   ولم يبق    ،ن في هذا العالماكد لها بأنهما وحيدتؤ لت  ا،من روعه  ئن تهد أتحاول  
عدم لمن طرف المهربين  ،لى مضايقات أخرى إتتعرض مريم  ، حيث الى الحدود التركية اليونانية تهماتتواصل رحل
على   عالقة  والبقاء  ،وإرسال البنتين  ،تضطر مرة أخرى الى التنازل عن مكانهاف  ،لتأمين العبور  اللزم  كفاية المال

 .الحدود التركية اليونانية
بسبب   ،مرعبة  لأماكن فيها التي أصبحت بعض ا  ،سواء في البيئة السورية  ،وثق الفيلم لحقائق من الواقع السوري  

العائلات   ، مما تضطر معهوالقلوب الدامية  ،ة القصفأوتحت وط   ،وغلاء المعيشة وغياب مرافق  ،الدمار  حجم
النفاذ بالأرواح والنفوس الرحلة تكون مملوءة   تبقى منها ترك كل شيء والتنقل وهي لا تعلم مصيرها سوى  بما 

 بالاسى والندم  
الّا أن المخرجة كانت تحجز   الفيلمدرامية  لكن رغم    المأسي والمشاعرظروف الحرب هذه  تخلق    .المضايقات و 

اللاجئين   هؤلاء  بين  والتسلية  الضحك  من  كانوافسحات  الفراق   الذين  ولوعة  الألم  عتمة  في  البسمة  يرسمون 
 الله وقدره.     مؤمنين بقضاء

    :إسطنبول وفق المتتاليات المختارة -مسافر حلب  التحليل التعيني والتضميني للفيلم الدرامي الوثائقي
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 المتتالية الأولى: البداية الاستهلالية للفيلم التي تبين فضاء الاحداث 3.2

 
 (une globe) فتيات في بيت الجيران الخالي من أصحابه وهم يعبثون بالأغراض يلتفون حول مصباح الكرة الأرضية  1فوتوغرام رقم: 

حلب  أحياء  من  حي  في  الجيران  لأحد  بيت  خلال  من  سوريا  في  الأوضاع  تظهر  بمشاهد  الفيلم  بدا    ،استهل 
حول  يلتفون  البنات  من  مجموعة  الصغير  الجزء  لقطة  وفي  المشاهد  وأوضحت  أصحابه،  من  خاليا  المكان 
مصباح الكرة الأرضية يتفقن على لعبة حظ يحرك بموجبها المصباح دائريا وبالدور تتعرف كل واحدة منهن على 

الذي   حظهاتالبلد  في  سيكون  والذي  المصباح  حركة  عنده  والقريبة طبعا  توقف  المقربة  بين  اللقطات  لتتولى   ،
بداخله  الموجودة  بالأغراض  يعبثن  وهن  الفتيات  وتصور  الغرف  أرجاء  بين  الكاميرا  تنقلنا  حيث  جدا  والقريبة 

ا المنزل  كانت تخص ربة  التي  الملابس  البعض منهن خاصة  لتقوم  المكان،  أو غادرت  ماتت  تكون ربما  لتي 
في وسط زغاريد التي تتعالى من أفواههن، تخرجن الشارع وهن يمزحن ويخلقن    الأبيض   بارتداء فستان العروس

فسحات للتسلية رغم الفضاء المكاني الذي كان يبعث على الغموض والقلق، يرتسم صوت المروحية في السماء 
" عليها  كتب  قصاصات  أحد  تتفحص  وهي  الفيلم  بطلة  مريم  تظهر  قريبة  لقطة  وفي  المناشير  تنثر  على وهي 

اليوم منازلهم  إخلاء  الطفلة المدنيين  بيت  داخل  إلى  أخرى  مرة  الكاميرا  لتنقلنا  وهم    لينا  "  عائلتها  وسط  في 
يحضرون أنفسهم وتفقدون أغراضهم لشد الرحال، في غمرة ذلك الجو العائلي الدافئ الذي كان يتخلله مزح الأب 
والأم يتعرض بيتهما لقذيفة تعصف كل المكان، لتتحول الكاميرا  إلى لقطة عامة تبين درجة الخراب والتدمير في 

 Aleppo Istanbul   Theمدينة حلب السورية  لتظهر لافتة كتب عليها عنوان الفيلم " مسافر حلب اسطنبول 
Guest،    في وسط درامي يعبر عن التيه    لينالتتحول بنا المخرجة  في لقطة الجزء الصغير تظهر فيها الطفلة

والمقربة لإظهار وضعيات  قريبة جدا  اللقطات  بمجموعة من  الكاميرا  لتتحفنا  المسافرين  وهي وحيدة في جموع 
نة من الفيلم كالأغراض محمولة في أياديي اللاجئين أو تبيان ملامح وضعيات الممثلين في المشاهد  لتقوم معي

يحاكي  مهيب  جو  في  السورين  النازحين  جموع  تظهر  عامة  لقطة  عبر  للمكان  عام  بمسح  أخرى  مرة  الكاميرا 
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الواقع خاصة وأن اللاجئين هم أناس حقيقين. معهم الجارة مريم والطفلة لينا وزهرة الرضيعة في رحلة السفر نحو 
 الأراضي التركية. 

من خلال تفحص المشاهد وعبر القراءة التضمينية لما تم رصده عبر المستوى التعينى يبدوا أن المخرجة عمدت 
استهلال الفيلم بمصباح الكرة الأرضية الذي يمنح قراءة ضمنية دالة بأن سوريا ربما لم تعد موجودة ربما على 

الجيل   الأم  الشاب الخريطة وعلى  الوطن  هذا  كانت    ،البحث عن وطن أخر غير  توظيف  الدلالة موحية عبر 
فراح عن المدينة جعل الفتيات يحاولن ربما خلق جو من  الرمز، وضعية الحرب وغياب الفرحة على الوجوه والأ

المروحية  توظيف  إحداهن.  ترتديه  كانت  الذي  الأبيض  الفستان  ولاسيما  الفرح  ملابس  ارتداء  خلال  من  الفرح 
للسكان  و والمناشير   القصري  التهجير  على  واضحة  دلالة  يدل  المكان  بمغادرة  الحي  سكان  تأمر  كانت  التي 

الأرواح  على  تأتي  كانت  التي  القذائف  عبر  المأساة  لتتعمق  كرها،  منازلهم  مغادرة  على  وارغامهم  السوريين 
القصف، الذي و ما تحققه المشاهد الدرامية التي تنقلها الكاميرا عبر أصوات القذائف وأصوات الطيران    ،والبيوت 

خلف الكثير من اليتامى والأرامل وقلوب تقطر دما من وقع الصدمة ما يبن أن البداية الاستهلالية للفيلم كانت 
موفقة إلى حد كبير خاصة بتوظيف رمزية الكرة الأرضية وبنقل الدرامي لما يحدث في السياق السوري نتيجة 
الأحداث وما خلفته من وقع على القلوب والنفوس. كما تظهر المشاهد تمسك مريم بالطفلتين ما يعكس الروح  
في  التفريط  عدم  في  البطلة  بهما  بدت  التي  والعواطف  ومشاعر  أخلاقية  تربية  من  العربي  المسلم  يتسم  التي 
مسؤولية  وتحمل  لوحدهما  تتركهما  أن  أبت  ذلك  رغم  لكن  الجيرة  صلة  سوى  بهما  تجمعانها  لا  اللاتان  البنتين 

 وعبئ السفر معهن.  
 
 

 : المهاجرين ومضايقات الجيش الحر)السوري(المتتالية الثانية

 
 اللاجئين السورين والمضايقات المفروضة عليهم من طرف الجيش الحر.2فوتوغرام رقم: 
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بين   اللقطات  تتوالى  الحر،  الجيش  فيها  يتحكم  التي  المعابر  أحد  إلى  المهاجرين  وصول  المتتالية  هذه  تظهر 
تبين اللاجئين وهم يفتشون من قبل أشخاص مسلحين يأخذون منهم كل   ،المقربة والقريبة جدا والمتوسطة جدا

الأموال التي وضعوها لتأمين التنقل وربما الهجرة إلى الجهة الثانية، تنقل المشاهد بعد ذلك تفتيش من نوع أخر 
هو البحث عن الشباب لاحتجازهم وتجنيدهم في الجيش الحر حيث تبين لنا المتتالية أحد اللاجئات وهي تصرخ 

الذي اقتيد وسط الجموع من الناس، لتنقل لنا الكاميرا نوع أخر من الابتزاز تتعرض له   نديم  تطلب ابنها الشاب 
النسوة، ظهر ذلك من خلال ما تعرضت له مريم التي سقطت عليها أعين قائد هذه الكتيبة ليهمس في أذنها بأنها  
ستبقى لكننها تتدعي أنها متزوجة وبأن زوجها ينتظرها، وتتنفس السعداء خاصة حينما تناديها لينا بأمي، تقوم  

ليصور العرض المشهدي جموع من المسافرين جالسين    ،مريم بإخفاء هويتها مع ما جلبته من مال في الأرض 
المضايقات وخاصة مريم،   يتعرضون لكل  الحجز  ثم    ليفكفي مكان  التركي  الجيش  تتدخل  حجزهم عن طريق 

التركية   الحدود  يدخلون  اللاجئين  المشاهد  والجمعيات   أينتظهر  الأطباء  طرف  من  الطبية  المعاينات  يتلقون 
يخرج تحت  السوري  اللاجئ  أن  المتتالية هو  لهذه  الايحائي  البعد  استخلاصه في  يمكن  ما  العالمية.  الإنسانية 
النفسي والجسدي والتمزق الروحي الذي يتعرض له وهو يستأصل جذوره،  وطئة القصف والدم والفقد والانهيار 
تاركا أشياءه وحيه ومنزله وأصدقاءه وبعض أفراد عائلته وربما كلهم، إنها مشاهد درامية نقلتها كاميرا المخرجة  
وأثناء رحلة البحث عن الأمن والأمان يتعرض إلى ابتزاز من نوع أخر هو المساومة على الابن والعرض والمال 
أن   يمكن  التي  قسوة  وأي  تمزق  فأي  المدينة  أو  الحي  معه  يتقاسمون  كانوا  ما  يوما  ربما  أشخاص  طرف  من 
يتحملها هذا المواطن السوري الذي هجر قسرا من منبته.  لكن رغم مرارة الوضع التي كانت تعكسه الكاميرا في 

كان يسيجه أشخاص    وسياقه  الفيلم  ية أكثر من الواقع لأن فضاءجو الدراما الواقعية إلّا أن المشاهد كانت واقع
ولاسيما البطلة لكن رغم عفويتهم إلّا أن المشاهد لامست   ،ن باستثناء بعض المثليينو ن حقيقو ن أي لاجئو طبيعي

 ن الذين أخرجوا من ديارهم و ن المأساة التي يتعرض لها السوري م   اوبينت المخرجة جزء    ،الواقع إلى حد كبير جدا
 بغير حق.   كرها و 

 المتتالية الثالثة: منزل في تركيا يجمع الكثير من العائلات السورية وهو عبارة عن محطة عبور 
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 استقبال بعض اللاجئين من طرف لاجئين أخرين استأجروا بيتا في تركيا 3فوتوغرام رقم: 

نسج    المخرجة  التركية  ،واقعيةالدرامية  الخيوط  التتابع  الحدود  وراء  خلال  ،ما  هي     عدةمشاهد   من  مازجت 
وإظهار   ،لتوضيح البنية الدرامية للفيلم  ،والمقربة والمتوسطة والقريبة جدا  ةالكبير     ،الأخرى بين العديد من اللقطات 

م فيهالعديد  الموحية  والمعاني  الدلالات  وصول  ،حيث ن  المشاهد  السور بعض    تبين  يتم ياللاجئين  الذين  ين 
وربما بعض  ،عيش اليوميلتأمين ال ،ن المكان واللقمةو أين يتقاسم ،خرين سبقوهم في النزوحآاستقبالهم من طرف 

خارج المنزل في ورشات   وأعمالا  ،، كما يتقاسمون الأعمال المنزليةاأوروبيساعدهم في الهجرة إلى  سالمال الذي  
وليناو   ،الخياطة مريم  على  الكاميرا  لتتوالى و   ،تركز  اللاجئات،  بعض  مع  للعمل  الخياطة  بورشة  الطفلة  تلتحق 

ن الخروج لتعرف على الأجواء في تركيا، حاولا ت  اللتينالمشاهد والكاميرا تركز بشكل أساسي على لينا وصديقتها  
لخطبة إحدى البنتين لولدها الشاب في العسكرية،   ،لتنقلنا المشاهد مرة أخرى إلى المنزل أين تحضر عائلة تركية

يتم ربط و   ،على خطبتها  بل  عفوا  ،تعقد مفاوضة على بيعهافولا تزال قاصرا،    ـغير أن البنت لم تصل سن الزواج
الأوضاع بتقهقر  البنت  في    لكن  ،مهر  البنت  الظروفتزويج  مشكلة،    هذه  من  خلاص  المحفل و هو  هذا  في 

الهجوم  ب  عن التذرع  يقوم أحد صبية العائلة بسرقة دجاجة من صاحب البيت الذي لا يتوانى  ،المشهدي الدرامي
اللاجئين وهم   ،على  الليل  عز  و   ،نيام  في  للبيت  احترام   المتأخرالإبليطالبهم     ،أصحابهدون  وثمن   ،يجار 

 لكن رغم ذلك يتعرضون إلى الطرد.   ،ما لديهم من مال في جيوبهميجمعوا   ن أنيحاولو ف ،الدجاجة
وهم في رحلة   ،ن السورينو التي يتعرض لها اللاجئ  ،من خلال هذا العرض المشهدي الدرامي الحقيقة  لنا  ني تب وت

غم من ذلك يحاولون التأقلم  على الر  هملكن  المعيش،  واقعهم  من  نفاذ للفي تأمين مسلك    ،البحث عن الأمان والأمن
الجديد مع   الصغار  لنا  تعكسو ،  الواقع  الأطفال  عمالة  الضمنية  أنه  ،الصورة  المؤكد  من  مخالفةالتي  يتم    ا  لا 

ارت ، التي صالقاصرالبنت    إلى تزويج   منهم،  إضافة إلى الأوضاع المزرية التي تدفع بالبعض   ،التصريح بها
 ، ستنفاع ببعض المال الذي يدفع مقابل ذلكالاوربما    ،والحل الصواب هو التخلص منها  ،على العائلة ثقيلا  حملا

ذلك أن  مقبول  غير  وغير  الإسلامية،لا  منبوذ  الشريعة  كل    فحسب،  في  في  وهي ةالانساني  فاعر الأ  بل   ،
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نقلت المشاهد عبر لقطات   ، وقد  ن في رحلة الهروب هذهو ن السوريو يتعرض لها اللاجئ  ،خرآمضايقات من نوع  
لفظية الغير  خاصة اللغة    ،ملامح الحزن والأسى المرتسمة على وجوهم   تسودهاالتي  الكاميرا وضعيات درامية  

ر بين و أكثر قوة من الحوار الذي كان يد   ربما  ،خرآخطاب من نوع  ل  والتي أسست    ،مريمالبادية على عيون  
بالهجوم    ،استئذاندون  الذي يدوس على حرمة المنزل    ، الممثلين، لتتواصل المضايقات من طرف مالك المنزل

الليل عز  في  نائم  ،عليهم  مو وهم  للدجاجة  تذرعان  الصبي  بحجة    ،بسرقة  لطردهم  الفرصة  في المغتنما   تأخر 
الفيلم  ،هي حقيقة مشهدية مأساويةو يجار،  تسديد الإ وربما   ،أنها تحاكي الواقع  من المؤكد و   ،تنقلها أحداث هذا 

الهجرة هذه  ،تطابقه رحلة  في  محورية  جوانب  عدسات   ،وتعكس  تنقلها  كانت  التي  المأسوية  المشاهد  لكن رغم 
جلسات التجميلية لاسيما ال   محاولين خلق فسحات للترفيه  ،إلّا أن هؤلاء كانوا مؤمنين بقضاء الله وقدره  نالكاميرا

تعقده كانت  الشعر  االتي  صبغة  من  بالبشرة  ،النسوة  والعناية  الإمكانات   ،وتصفيفه  قلة  كان   ،رغم  الذي  الأمر 
حدود على    مع المحافظة  ،سواء في تقاسم الهموم أو  تقاسم المكان  ،من التآزر والتلاحم بين هؤلاء  اظهر نوعي  

رغم بساطة وسذاجة و النساء في غرفة أخرى،  و   ،التي كانت تجمع الرجال في غرفة  عراف والتقاليد المرعية،الأ
   هذا الواقع إلّا أنهم يتعرضون للطرد.

 المتتالية الرابعة: اللاجئين تحت خيمة وهم يفترشون الأرض 
 

 
 : اللاجئين يحتمون تحت لحاف وهم يفترشون الأرض 4فوتوغرام رقم 

ليكون على شكل   ،وهم يحتمون تحت لحاف شدت أطرافه  ،اللاجئين  أوضاع  تستمر المضايقات لتعكس المشاهد 
المخرجة جسدتها  الأ  ،خيمة  في  للخيمة  عامة  لقطة  المكان   ،مامفي  على  تخيم  كانت  التي  الليلية   ، والأجواء 

تظهر مدينة من المدن التركية. تعكس هذه اللقطة المشهد في مكان عام   ،على جوانب الخيمةالمنبعثة ضواء  والأ
الأفراد  هؤلاء  جنب   ،لجموع  الى  جنبا  يجلسون  الحل  ،وهم  أين  يعرفون  ولينا ف  ،لا  مريم  على  الكاميرا  تسلط 

والتي كانت تطلب من مريم   ،لكنها لا تستثني الجارة وزوجها  ، والرضيعة كأشخاص بارزين في الوضع الدرامي
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مر أين احتدم الأ  ،صل الوضع باللاجئين إلى مفترق الطرق ي لتنجوا من هذا الحمل الثقيل.    ،التخلي عن البنتين
اء على هذه الوضعية بنو وأصبح كل واحد يبحث عن الطريقة التي يتخلص بها من المشكل،    ،الصراعوتصاعد  

اللاجئ الطبيعة  ،ن و يفترق  قساوة  من  أصعب  اختبار  أمام  مريم  اليومي  ظن  لتوضع  القوت  تأمين  قساوة   ، وهو 
البحث   روتقر   ،والإبقاء على البنتين  ،احتواء المأساة  مريم  صعوبات تحاولالومرارة التخلي عن البنتين، لكن رغم  

ثم  لى مداهمات الشرطة التي تخلي المكان، إ  -تتواجد العائلات  -عن تأمين الزاد اليومي.  يتعرض المكان العام  
الكارتون   ،عليهمالأخرى  الطبيعة هي  تقسو   الذي يخرب أعشاش  اللاجئ  ،ببردها ومطرها  فيها  ن.  و التي يحتمي 

تفترق مريم عن    ، وهكذالينا وأختها  كل من  ومن  ،تعود مريم من ورشة الخياطة لتجد المكان خاويا من اللاجئين
 .  ر ألما سالبنتين وهي تتح

الدرامية  هذه  عكست لقد   الحقيقة  السوريل  ،المشاهد  يعيشها  التي  الأمن   موه   ،ن و لمأساة  عن  البحث  رحلة  في 
جسدتها المخرجة في شكل   ،معاناة نابعة من الواقع  -فعلا  –إنها    ،وعن لقمة العيش التي تسد رمقهم  ،والأمان

 ومن خلال الحوار الذي كان يدور بين الممثلين.    ،درامي عبر الكاميرا
 

 المتتالية الخامسة:  لينا تحاول انقاذ أختها الرضيعة المريضة  

 
 الصورة تظهر لينا في زحمة السيارات وهي تحمل بين ذرعيها أختها الرضيعة   5فوتوغرام رقم: 

ا وهي تحتضن  ،والكاميرا تنقلنا عبر اللقطة المتوسطة التي تبين الطفلة لين  ،تتواصل الأوضاع الدرامية الوثائقية 
اهدي العصيب  في هذا البناء المش  .زهرة  لإنقاذ   ،في الليل وبين زحمة السيارات لتطلب النجدة  ،أختها الرضيعة

وسط   ،بطلب النجدة  عا سر لإا  عنلا تتوانى    ،التي أصابت أختها  ،التي تفطنت إلى الحمىالذي تمر به الطفلة  
لحاحها إ  لكنّ   ،بأنها تطلب المال  ،معنى لركاب السيارات   تواجد لينا في هذا المكان  وقد أعطى   الطريق المزدحم،

نافذة سيارة إحدى السيدات، والتي تراجعت عن الأمر ونزلت تبحث عن   عبر  لورقة النقظهارها لعلى إواصرارها  
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لينا وأخذتها إلى المشفى لعرض الطفلة على الطبيب. يتضح من خلال المشاهد التي عرضت لهذه المتتالية التي 
معنى دالا   تعكس لنا  ايحائية الصور الفيلمية    أن  ،تنوعت فيها اللقطات بين المتوسطة والمقربة ونصف قريبة

سيما لا  ،عمق المعاناة ومراراتهال  ناقلة   ،حافرة في حزن دفين  ،مسيقاهاورنة    ـالاغنية التركيةمضافا إلى  خلفية  
اللاجئ لها  يتعرض  التي  له  ،ن و تلك  تسن  الذي  فالطفل  الأطفال،  الدولية و   الحكومات   وبالخصوص  المنظمات 

الحمايةل  ،الحقوق  له  رحمةنجد   ، تؤمن  تتحت  والاحداث   ه  الأفكار،  تمزقه  ،الحروب  وتتناهبه  على   الحيرة،  لا 
الوجودي المادي  الأ  ، المستوى  في  والشرب المتمثل  والعاطفي  بل  فحسب،  كل  الشعوري  المستوى  كما على   . 

رغم صغر   ،تحاول طلب المساعدة لاختها  ، وهيأملا  المشاهد صراع لينا وهي وحيدة من دون أب و   لنا  عكست 
تحدّ   ،سنها أنها  وأحاسيسها  ،الصعاب ت  إلّا  مشاعرها  ذكا  ،وتجاوزت  بينت هاء واستعملت  حين  تريد أ  ،  لا  نها 
التي تكلفت   التركية   إنسانية السيدة  لنا  تبينتخر آفي جانب    ؛لنجدة والمساعدة لأختها المحمومةتطلب ابل    ،المال

الوضعية المزرية ما يبين  أتعاب ذلك،    ت وتحمل  ،للكشف عن الطفلة المريضة  ،باصطحاب البنتين إلى المشفى
ل   ،للجوء المؤطرين  انتقالهم من سورية  السوريين  حركةوغياب  التحركات بشكل تتم    حيث   الى تركيا،  في  أغلب 
ما يصعد من   ،الأروبية  -أو الحدود التركية  ،التركية  -سواء على الحدود السورية  ،ضمن هجرات سرية  ، فردي

 .غير الشرعيناة التي يعيشها الشخص المهاجر حجم المعا
 المتتالية السادسة : السيدة التركية برفقة أولادها وفي عمق الصورة لينا أمام مصباح الكرة الارضية 

 
 طفليين مع والدتهما أما شاشة عرض لينا في عمق مجال الصورة   6فوتوغرام رقم: 

ولينا في عمق مجال   ،امفي جو ليلي يجمع الطفلين مع والدتهلمخرجة مرة أخرى أمام لقطة نصف كبيرة  تضعنا ا
الدراميو   ،الصورة المشهدي  تتبع العرض  الفيلمية  على ما هو موجود في     ، ركزت من خلال   مقدمة الصورة 
الفيديو  تسليانيوهما    ،أي الطفلين برفقة والدتهما  ،الصورة لينا في الخلف    يتلقّيانو   ،بألعاب  بينما تقف  الهدايا، 

الكرة الأرضية  الفيلمية   ،أمام مصباح  الصورة  هذه  الرمز مرة أخرى في  هذا  أن    أخرى   دلالة  ذهوه  ،ليعاد  على 
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تقف وهي فسنها،    مثل  ين فيي لها ولكل الأطفال السور   ،على الكرة الأرضية   تزال تبحث عن مكان ماالطفلة لينا  
  لعبهم ولا يستهويها    ،لا تقترب منهما  هاإلّا أن  ،عمرها  في مثلن  لاالذي يتواجد فيه طف  ،وحيدة في هذا المكان

تعمد وضع هذه الطفلة في هذا الوضع، وهو موقف تإلّا أن المخرجة    ،أكثر  هاجذبيا  يفترض    أنها طفلة  ؛ معرغم
طلب   ووقع الحرب وشدة القصف، تحاول لينا  ،مزقتها قوة الأحداث   ، قد قوية بأن الطفولة في سوريا  ةيحمل دلال

الذي كان يجمعهما،   ،لكنها لم تجدها في ذلك المكان العام  ،ها بعد المستشفىإلي  الرجوع إلى مريم التي رجعت 
التركيةو  السيدة  بمساعدة  المحمومة  أختها  لينا  زحمة   ،تنقذ  فوسط  منزلها،  إلى  العودة  طريق  في  كانت  التي 

وتتكلف بمصاريف الطبيب   ،التي تتوجه بهما للمشفىتتلقى لينا استحسان السيدة  ،  المواصلات والمطر المتهاطل
في الهروب من   ،أختها  عن  دافعةلينا التي تبقى متمسكة ومتتواصل المشاهد وهي تركز على مريم و و    ، دواء  الو 

تحاول معه البحث و   ،لى تركياإ  عند الوصول  ،الذي تقاسمت مع عائلته المنزل    لتلتقي بأحد الصبية  ،عند السيدة
العيش  ن ع الشارع  ، لقمة  في  والرقص  العزف  امتهان  المال  ،عبر  بعض  تلبث لجمع  ي  اأيام  ،ولا   ها عاود حتى 

  .أين يتجدّد اللقاء ،تعود للبحث عنهاف ،الاشتياق إلى مريم
عبر   ،تنقلنا المشاهد الدرامية التي تعمل على تصعيد المعاناة  ،من خلال تتبع الدلالة على مستوى هذه المتتالية

ن وهم يحتلون و رطة التي يتعرض لها هؤلاء اللاجئوهي مضايقة الش  ،مضايقات أخرى تحاول رسمها المخرجة
الشرطة خرقا للقانون وتشويها للنسيج الحضري ، كما صعدت الأمطار والبرد تعتبره  الأمر الذي    ،الأماكن العامة

الحدث  درامية  الصراع،  ،من  بين    وطبيعة  فرقت  أخرى  أوضاع  ولدت  نفس   ،عائلات حيث  على  تجتمع  كانت 
اللقمة،    ،الصحن نفس  العيش  ت وضععائلات  وتتقاسم  تحدي  الطبيعية   والبقاء،  تحت  الظروف  رغم  لكن 

الكاميرا سلطت حيث ، ولم تترك البنتين ،إلّا أن مريم لم تستسلم ،مريم والبنتين بين التي فرقت  ،لقانونيةالزامية الإو 
وتضحي من أجل أن يعيش أولادها رغم كل   ،الأم التي لا تفرط في فلذات أكبادها  قاممفي  وضعتها  و   ،على مريم

 شيء.
 : مريم وهي تتعرض للمضايقة من طرف بعض التركيات بحضور الشرطة المتتالية السابعة 
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 : مريم مع شرطيين وامرأتين مدنيتين7فوتوغرام رقم 

التي أصبح يسيطر عليها   ،عبر مداهمات الشرطة لهذه الأماكن العامة   ،حداث والمشاهد في الشارعتتواصل الأ
لسؤال للتذهب    ،وجود الشرطة  -التي قضت ليلتها في العراء-تستغل مريم  حيث  ن في تركيا،  و ن السوريو اللاجئ

البنتين بالسرقة  هلكن  ،عن  متهمة  نفسها  قبل سيدتين تركيتين  ،تجد  تفتشاياللت   ،من    من   حقيبتها على مرأى  نن 
 مدى وقع   ، ليبدو تحجز مريم والذهول يرتسم على عينيهاف،  الشرطة، ليتم اقتيادها إلى مركز الشرطة لاستجوابها

 . على روحها المتألمة  المعاناة
ومحاولة التفكير في إيجاد سبيل لإيجاد    ،السرد الدرامي عبر حيرة مريم وقلقها على البنتينو يتصاعد  الصراع   

الواسعة   الأحياء  في هذه  الجموع  البنتين  هذه  ووسط  الأطراف،  السبيل    ،السكانمن  مترامية  لينا    لإيجاد فكيف 
من خلال متابعة هذه و الكيفية التي فقدت بها البنتين،    عن  ،تأنيب الضمير  حرقة  وكيف تطفئ  ،الرضيعة  وزهرة

في    وعبر  ،المتتالية الثاوية  الدلالات  الفيلمية  عمقاستنطاق  والروابط   لنا  يتضح  ،الصورة  المشاعر  قوة  مدى 
الإسلامي  ،الأخوية العربي  المجتمع  بها  يتمتع  الواجب   ،التي  في  التفريط  عدم  أمام    ،في  الضمير  قوة  ومدى 

  بين تتسلل  ف  الشاملة،  في ظل هذه الفوضى  ،كان بإمكان مريم أن تتملص من واجب رعاية البنتينقد  الالتزام، ف
  وتتركهما أ  عن كاهلها، بأن تسقط مسؤولية البنتين ، وذلكجموع اللاجئين، وتختفي كما كان يقال لها من بعضهم

ورغم عدم امتلاكها للأمومة الّا  أن   ،لكنها أبت ورفضت رغم الأوقات العصيبة التي تمر بها  ،قدر مصيرهمال
تحققاتهاش كل  في  جسدته  الأم  بأو   ،عور  الوفاء  البنتينبعهدت  تو   ،الجيرة  واجب رادت  سلامة  عبر   ،تأمين 

به   همالحاق  مين أالمال لتـب  الذي سيتكفل،  المقيم في ألمانيا  من عم البنتين  صلها  المكالمات المتباعدة التي كانت ت
وفي ظلمة الليل تجد لينا   ،مع مرور أيامخاصة    ،بقيت مريم وفية لعهدها مع نفسها ومع ضميرهاو ألمانيا،    إلى
 ما بويها  التي لا زالت تؤمن بأن أ-لب لينا  تطف  ،د المشاعر بينهماوتتجدّ   ،د اللقاءيتجدّ و وتطبطب عليها،    ،هاظتقو 

 بق لهم أحد ت و تصارحها بأنهم لم ي  ،عن لوعة الفراق  لكن مريم تواسيها  ،الرجوع إلى سوريا  -على قيد الحياةيزالا  
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، الحرب،  هذه  أثر  خلفته  من  والنفوس  وما  القلوب  على  وغيم  ضيم  مع   ،من  يتضامنوا  أن  سوى  عليهم  وما 
  بعضهم بعضا للنجاة من هذه المأساة. 

 يركبون القارب المطاطي   وهم خلفية اللاجئينعل  ،مريم وهي تودع لينا وتربط لها سترة النجاة المتتالية الثامنة:

 
 : المهاجرين على شاطئ يودعون وهم يتأهبون لخوض رحلة الموت مريم تودّع لينا 8فوتوغرام رقم 

فضاء الهجرة غير الشرعية الذي يظهر في "  إسطنبول  -مسافر حلب " تجسد لنا كاميرا    ،اللقطة العامة  من خلال
عمق مجال الصورة بينما يعكس لنا    مريم وهي تربط سترة النجاة للينا وتودّعها،    ،الجهة الأمامية للصورة الفيلمية

تفرضها س أخرى  يتحضرون لمضايقات وتجاوزات    ،وهم يرتدون ستر النجاة على متن قارب مطاطي  ،اللاجئين
في   ضعف وسيلة النقل،  و  ،لا يأبه المهاجرين اللاجئين إلى مخاوف البحرفهشاشة وسيلة النقل،  و   ،أمواج البحر

لا شيء يمكن أن يخيفهم   وأن    ،لوا إلى قناعة بأن الموت قضاء وأجلوصت  هملأن  ،المجازفة وركب قوارب الموت 
لذا فركوب   ،وا أكثر مما ضاع منهمفقد ولا يمكن أن ي   ،هل والأحبة وفقدوا الأ  ،تركوا الوطن  فهم   ،عليهأو يندموا  

وعاطفيا قويا   ية تمزقا شعورياتعكس الصورة الفيلمو   من قوة القصف والحرب،  أ  يكون أكثر وط  نل  ،قوارب الموت 
  ،تنقلنا تصاعدية المشاهد الدرامية إلى الذروة  أين  ،ومن جانبها الإيحائي  ،يمكن استخلاصه من فضاء الصورة

في   ،عرض لابتزاز المهربين الذين يفرضون عرفهم على اللاجئينتالتي ت  ،خر لمريمآلتضعنا المخرجة أمام خيار 
يجعل بطلة الفيلم قدام اختبار الأمر الذي    فيه،  وفي طلب السعر الذي يرغبون   ،المتاجرة بالأماكن على القارب 

التخلي بأخرى تطالبها مجدّدا    ا أن هناك أصوات  خاصة   ،هل تفرط في البنتين وتؤمن مكانا لها ف  ،ر من سابقيهسأع
ية للبنتين في فضلالأوتترك  ، تضحي مرة أخرى  ،لم البادي على وجههارة والأسى والأس رغم الح هالكن ،عن البنتين

 يصدر ولا    ،مر الذي يوحي بصدق المشاعر التي كانت تتمتع بها مريمالأ  ،وتأمين مكانهما قبلها  ،ركوب القارب 
الشعور بدور  منمإلّا    هذا  للقيام  نفسها  نذرت  أولادها.  بدور  ليحيا  تموت  التي  يعيشها   الأم  وضعيات  وهي 

أحداث الحرب العديد خلفت    فقد   ،في الوصول إلى الضفة الأخرى   ،ن كمهاجرين غير شرعيينو ن السوريو اللاجئ
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المآسي المعنوية  ،من  أو  المادية  الناحية  من  الحر  ،سواء  والجيش  الأسد  نظام  تعنت  ظل  هذه   فتولدت   ،في 
هناك  رصو حو   القاسية،  الظروف سوريا  الأهالي  الويلات   فأصبحوا  ، في  منيكابدون  وغلاء   ،  القصف  رعب 
أي في جيش الدولة أو أخذهم إلى    ،الرجال من التجنيد النظاميو وخاصة الشباب    ،خوف على الأولاد والالمعيشة  

أبنائها    تأمين خروج  إلى    ر، وتضط معاناة جعلت الكثير من العائلات تعيش هذه الوضعيات   هيو   ،الجيش الحر
سوريا من  صعوبة  ، الشباب  المهربينت   الأمر  لكن  مضايقات  أمام  على    ،ضعهم  المالوإجبارهم   الباهظ،   دفع 

العديد   أن  إلاّ -رغم تدهور الأوضاع  -  والدراما في سوريا  السينما  لكن  جدا،  صعبة  إنها أوضاع   ،لتأمين الخروج
للكتابة للسينما وتوثيق ذلك عبر الصورة التي تكون أقوى    ،من الكتاب والمخرجين كانت لهم الأحداث مادة دسمة

 ذاكرة للتاريخ والأرشيف. 
بين مختلف العلامات   ،تحققت عبر نسج العلاقات     ،لى بنى داخليةإن الفيلم يحتكم  إستطيع القول  نمما سبق  

عبر المتتاليات الفيلمية  و   ،الترابط فبما بينها ضمن علاقات وسيطةب     ،الصور الفيلمية  عمقينت  التي ز   السيمائية
أدوات   موظفا  ،نتيجة وضع البلاد وحال العباد   ،راسق ارتسام قضية اللجوء الذي وقع قتحقي  في   عو نالتي كانت تت

لتحقق    تألفت فيما بينها  ،وحدات سردية رئيسية  تجسد ذلك عبر  ،العيش في سوريا  لأحوال  ماسحةوصفية  ليات  وآ
  ات الصورة فوتوغرافيعلى    ،ارتأينا التحليل عبر الأدوات الاستشهادية للوقوفالمعنى السابق واللاحق للصورة، و 

 ، بعاد الدلالية للفيلمفي تحقيق الأ  ،استغلت أدوات اللغة السينمائيةأن المخرجة قد    ويظهر  ،وتفحص نسخة الفيلم
 من ناحية أخرى كان للإضاءة دورو   ، وواقع الهجرة غير الشرعية  ،عبر الديكور الذي كان يعكس واقع الحرب 

عد بل  هالى حد بعيد مع عكسإنها تماشت  إحيث    ،بالغ الأهمية في منح دلالة رمزية موحية على الصورة الفيلمية
للمشاهد،   للكاميرا وحركاتها  آمن جانب  و تأويلي قوي  كان  التصويرو خر  متفرد   ،زوايا  الأ  معنى  نقل  حداث في 

درامية خاصة على    ت ضفوأ  ،والمؤثرات الصوتية لمسة خاصة  الموسيقا  وعكست   ،لموضوعية الصورة   سيسوتأ
الفيلم أن  فنجد    ،مع طبيعة الفيلم، أما الأدوات التوثيقية للفيلم  -بعيد لى حد  إ-الإيقاع متماشيا  كان  كما    ،المشاهد 
كتابات أخرى أبانت    ثمةجوائز، و ال  من   العديد نال  و   ا، قبالا شعبيا كبير إوشهد    ،في الكثير من دور السينما  عرض 

كانت أأو طبيعة الممثلين سواء    ،وبنية الدرامية للفيلمال  ،نتيجة بنية السيناريو   ،أن الفيلم تعرض للكثير من النقد 
اف )لينا( التي كانت مسيطرة على باستثناء روان ع  اللاجئين الذين كانوا عفويين بدرجات كبيرة،  مأ  ،بطلة الفيلم

فيها، وبتمكّن واضح من الإمساك بالدور والشخصية، فكأنها قادمة    خاصين  وبحضور  طاغ  لجمال وسحر    ،الدور
    .في تأدية الأدوار وتمثيل الشخصيات السينمائية ،من تجربة مديدة

الانتقادات  هذه  كل  رغم  النوع  ت  ،لكن  لهذا  الدرامية  البنية  طبيعة  واضححاملة  ظل  لصعوبة   ة،لرسالة  تحاجج 
الذي جاء ضمن    ،وهذا ما تحقق عبر مفاصل الفيلم  تعيش نفس الأوضاع، ،وفي بلدان أخرى   ،الوضع في سوريا
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 آخر الرجال في حلب” الذي حصد عدة جوائز"  منها فيلم  ،حداث للأوثقت    التي  عمال السينمائيةالعديد من الأ
 . "وفيلم “ذاكرة باللون الخاكي ،"لا تتركني"الفيلم البوسني و  ،"آباء وأبناء"فيلم و  ،"على حافة الحياة"فيلم و 
السميولوجي:   .3 التحليل  الفيلمنتائج  بنى  تتبع  خلال  متكررة  ،من  المتتاليات    ،بمشاهدات  تحليل  وعبر 

 يتضح ما يلي: 
درامية  بطرق    ،ينيلسور ل  ة قائع مأساة الهجرة غير الشرعيفي نقل و   ،عملت المشاهد التمثيلية قيد الدراسة -

لتضعنا أمام ظروف العيش في أجواء   ،حيث تعيدنا الصور الفيلمية  ،لى الشرح والتوضيحإفيها السيناريو    يحتاج
تحققت   ،الحروب  التي  سوريا  في  الحرب  سيما  المهجورة  فيها،  ولا  المنازل  والطائرات   ،عبر  القذائف   ،وصوت 

 .ودمارها المنازل انعكست في صور تبين انهيار ومشاهد الخراب والدمار التي
ل - الفيلمية  المشاهد  " حققت  حلب ـ  الفيلم  "إسطنبول  -مسافر  على  خاصة  لمسة  محاكاتها    ،إضفاء  عبر 

مباشر بشكل  الوضعيات   ،للواقع  العديد من  تجسيد  السينمائية في  اللغة  قواعد  التي    ،مستغلة  لا سيما الإضاءة 
نوعأ الخاصة  اضفت  الدلالة  الفيلمي.  ،من  المحتوى  خافتة  تبدو  كانت   حيث   على  بعض   ،باهتة  في  اقتربت 

 . في الفيلمأوضاع تراجيدية خاصة  الأمر الذي جعلها تساهم في خلق ،المشاهد من العتمة
قامت به حيث قضت    ،كان نتيجة التقصي والبحث الميداني  ،ني الحقيقي  المخرجة للاجئينإن استغلال   -

هؤلاء  اوقت بين  به  بأس  كثب الأ  ،لا  عن  التعرف  من  مكنها  الذي  أحوالهم  نمر  عبر   ،على  ذلك  كل  واستغلال 
لى إوفقوا    -رغم ذلك-  هملكن  ،ما غيب عنهم تجربة التمثيلمة للظاهرة،  يوحقيقة توثيق   ،كفضاء مشهدي  تجنيدهم

 ن قضية الهجرة نابعة من واقع مرير. لأ  ،رغم عفويتها على المشاهد  جمالية خاصة إضفاءفي  ،حد ما
مريم الجارة    إذ كانت   ،شاشة  العلى    ن ن كانتا تسيطرايتين أساستيتركز الفيلم بشكل أساسي على شخصي -

بالبنتين  ، لامها وقفة صمود في رحلة السفرآ القوية، تقف رغم   كانت ف  ،وتحاول جادة الحفاظ عليهما  ،وتتمسك 
حوارا موازيا للحوار اللفظي،   صادرة من عيونها، التي نقلت   ت كان  ،ا لغة خاصةهبمثابة الأم، وارتسمت على وجه

  كانت   والخوف والرعب من هذا الواقع الذي لا تعرف نهايته، بينما  ،ها الكثير من القلقيحيث سيطر على عين 
شبه والتوتر    ،أحسنت الجمع بين ثنائية الراحة المؤقتةف  ،رغم عفويتها  ،العنيدة التي تفننت في الدور البنت   هي

عليهاال انعكس  الذي  تس   ،دائم  في  متحكمة  الغضب يفكانت  عنه   ،ير  تنبثق  التي  الملامح  وبين  بينه   ،والموازنة 
 هل والأحبة.    وها أمل العودة للقاء الأد يح ،لت هذه البنت صامدةفظ

مثل المؤثرات الصوتية والديكور    ،للمتتاليات الفيلمية محل التحليل  ،ساهمت العناصر الصورية والصوتية -
المهاجرين واقع  من  نبع  يعبرونها  ،الذي  التي  المسارات  كل  بعد   ،في  عكس  أزمة   امعبر   ادلالي  اما  حقيقة  عن 

أضفى الكثير من الموضوعية   ،نب اعتماد المخرجة على أشخاص لاجئين حقيقي  كما أن  الهجرة غير الشرعية،
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 استغلالن أثار  إلأزمة المعاناة والحرب، حتى و   ،قرب الدراما من الواقع الحرفي  ن مدىوبيّ   ،على الدور الممثل
إلّا أن الفيلم ينقصه الصراع    ، وا في ذلك إساءة لمحتوى الفيلمأالذين ر   ،ن حفيظة بعض النقاد ي حقيقياللاجئين  ال

 كانت حاملة لمحتوى    ،ونقل رسالة  ،صورة  حاول إلى حد كبير عكس    هشخصيات، غير أن الالدرامي الذي تثيره  
 ن من جحيم الحرب. و ن الفار و يروي المأساة التي يصادفها السوري

ايحائية ضمنية - الفيلم على استجلاء واستنطاق دلالات  السينمائية  ،عمل  اللغة  ولاسيما    ،عبر توظيفات 
والتعمق في نقل معاناة    ،سيكولوجية خاصة على بنى المشاهد   تبرز أن التي استطاعت    حركات الكاميرا واللقطات 

من يتحكم في الهجرة و   ،التهريب   ولا يمكنها فك خيوط لغز  ،إن كان هذا الأخير امرأة لا تعرفلاسيما    ،اللاجئ
تحت طائلة    ،وفي ظل الاضطرابات السياسية في بعض البلدان  ،شرعية، التي أصبحت في الوقت الراهنالغير  

ليتاجروا    يستغلون ظروف الحرب وظروف البشر  ،ضمير  لانهم أناس بألاء  قل ما يقال على هؤ أشبكات تديرها،  
 .  بهم

الفيلم   - الساخرة،  نقل بعض الدلالات الاستعارية    "إسطنبول  -مسافر حلب "حاولت المخرجة عبر عنوان 
والوسيلة التي   ،يكون عارفا ليوم سفره والمكان الذي يتوجه إليه  ،المسافر حينما يود السفرمن المتعارف عليه أن  ف

لكن ذلك لم يكن سفرا بل   ،حقيقة أن اللاجئين كانوا متوجهين نحو إسطنبولواليستقلها والطريق الذي يسلكه،  
عصيبة معاناة  نهايته  ،كانت  حتى  الفيلم  بداية  اسطنبول  ،من  في  يتوقف  لم  الضفة   ،والمسافر  إلى  عبر  بل 

 معاناة اللاجئين.    عنوان الأخرى.  والمحتوى الفيلمي يتطابق أكثر مع
المخرجة   - العمل-حاولت  هذا  خلال  الوثائقية  -من  الأفلام  من  اللاجئين   ،الاقتراب  معاناة  نقل    ، في 

، الأمر في المشهد الفيلمي  ني إقحام لاجئين حقيقيو   ، الممثلين في تجسيد ذلك  حدود منبالاعتماد على عدد مح م
ومقوماتها الدراما  طبيعة  على  أثر  أضف  ،الذي  الخفوت   انوع  ىما  الأفلام    ،عليها  من  من  أكثر  تقترب  وجعلها 

بطريقة    يطف  لم  و   خافتا    فبدا ذلك  ،والصراع بين الشخصيات   الحبكة  ذروةأسقط  ما    ،التي تنقل الواقع  ،الوثائقية
 صريحة. 

العمومو  اللاجئين   ، فإن مما على  لمعاناة  توثق  أنه حاول نقل رسالة  للفيلم  يكابدونه من صعوبات   ،يحسب  وما 
 ، المجهول نحو رحلةالالمضايقات التي يتعرضون لها أثناء  وخاصة ،الحرب  مخلفات في بلدانهم جراء   وتجاوزات،

 . الحرب والمجاعات  لاجئمأساة وتراجيديا يعيشها  لنها فعلا إو التي يغامرون بها، 
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 خاتمة: 
للحياة بناء جديدا  الدراما  أدوارهم  ،تعتبر  عبر  الممثلون  المتلقي  هنقلب  ،يجسده  إلى  حول   ،المشاعر والأحاسيس 

الحياة العام،   ،مشكلة من مشاكل  الرأي  الدراسة  وهو   أو قضية تشغل  قيد  المحتوى  نقل   ،ما جسده  حيث حاول 
الهجرة   السياسيةشرعية  الغير  ظاهرة  الاضطرابات  عن  انبثقت  أساسي،    ،التي  بشكل  الدراما فوالحروب  نقلت 

 عبر   وا لها،رضالمعاناة التي تعمن      اوجسدت نوع  ،ورسمت مسار هؤلاء  ،نيصورة حية لمعاناة اللاجئين السوري
المغامرة النظامي  ،سوريا  مغادرتهم  ذ من  ،هذه  الجيش  حواجز  جراء  عليهم  المفروضة  الحر   ،والعوائق  والجيش 

بالبشر  عكست ف،  مانفي رحلة البحث عن الأ  اعترضتهمبتزازات التي  وكل الا   ،وعصابات المهربين والمتاجرين 
وكل الأشياء التي يمكن   ،فقد الأهل والمأوى     ، حيث الدراما صورة هؤلاء مجسدة مشاعرهم التي حطمتها الحرب 

العيش،   أدنى ظروف  تؤمن  تفاصيلهاوقد  أن  أدق  الحقيقة في  أن تلامس  المخرجة  كاميرا  من خلال   ،حاولت 
تضفي بعدا دلاليا قويا على   ،الهائلة  همفكانت جموع  ،للصورة الفيلمية  ؤسسلت  ،ني الاقتراب من اللاجئين الحقيقي

التي تعاني   ،حول حقيقة الأوضاع في هذه الأوطان  ،الرأي العام العالمي  فيها  قوية تناشد   رسالةب  تبعث و   ،الصورة
والمجاعات  الخطركما    .الاضطرابات  ناقوس  دق  في  الفيلم  الهجرة    ،ساهم  هذه لأفول  ولخطورة  الشرعية  غير 

فيها  ت التي    ،الظاهرة الدولي  على)مافيا(  تحكم  بالبشر  ،المستوى  الاتجار  يهدّ   ،في  أصبح  الذي  أمن  الأمر  د 
الدولي،   المجتمع  الفيلمية الأخرى و واستقرار  المحتويات  العديد من  إلى جانب  المحتوى  التي حاولت   ،يأتي هذا 

 ظاهرة عابرة للقارات.   باعتبارها  معالجة الهجرة السرية
العديد  - الدرامي  الفيلم  السلبيةحمل  الدلالات  الهجرة    ،من  الشرعيةعن  رصد   ،غير  عويصة   حيث  معاناة 

 يخوضها هذا المهاجر، كما نقل صورة مأساوية عن أوضاعه خلال هذه المغامرة.   ،وصعبة
التي تشغل   ،في طرح فكري قوي حول القضايا والمواضيع  ،تساهم وسائل الاتصال الجماهيرية ولاسيما السينما- 

والدولي المحلي  العام  والرأي  غير أ  ذلك    ،المجتمع  الهجرة  ظاهرة  معالجة  في  والتلفزيون  السينما  توظيف  ن 
 تهاللتعاضد لمواجه  ، وكل المجتمع الدولي  ،المنظمات العالمية والدولية والحقوقية    -بلا شك-  ،  ويحركالشرعية
 محاربة و   مواجهتهال  التعاون   ، فصار لزاما عليها أصبحت ترهق كل المجتمعات   قد   تها والحد منها، فهيومكافح

خيوطها  كل   في  تتحكم  التي  المصدرة  ،العصابات  الشعوب  عرفت  إذا  إلّا  ذلك  يتحقق  الظاهرة  ،ولن   ، لهذه 
يساهم بشكل كبير في   منه  ولاسيما الدرامي  المتعددة،  ن الفيلم بأنواعهإالأمني والغذائي، ويمكن القول    استقرارها 

التحكم في   يحتاج  ذلك  لكن  ،الاتصال الجماهيري، وفي نقل الواقع عبر تحريك الصورة إلى مهارة وتمرس في 
 لترجمة الواقع وأي ترجمة لهذا الواقع.  ،وفي لغة الإخراج والسيناريو ،اللغة السينمائية
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